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في الأشهـر الأخـيرة؛ انتقـل رجـل الـدين الشيعـي الشعبـوي العـراقي مقتـدى الصـدر مـن طليعـة الجهـود
المبذولــة لتشكيــل حكومــة في العــراق إلى قيــادة البلاد نحــو مــا يســميه “ثــورة”؛ حيــث يحتــج أنصــاره
ويحتلــون مبــنى البرلمــان العــراقي والمنطقــة (الخــضراء) الدوليــة في بغــداد، ممــا يــدفع بعمليــة تشكيــل

الحكومة العراقية إلى حالة من الفوضى.

كتــوبر ، بــدا أن بعــد نجــاح كتلــة تحــالفه “ســائرون” في الانتخابــات البرلمانيــة في تشريــن الأول/ أ
الصدر يهز السياسة العراقية من خلال تشكيل حكومة تستبعد خصومه المدعومين من إيران من
كــبر عــدد مــن المقاعــد، الصــيغة الخاصــة ــة الــتي تمتلــك أ الســلطة، وقــد رفــض بصــفته زعيــم الكتل
يـة منـذ الإطاحـة بحكومـات تقاسـم السـلطة القائمـة علـى الإجمـاع والـتي لطالمـا كـانت القاعـدة السار

. بالرئيس العراقي السابق صدام حسين في سنة

كبر حزب كردي، وهو الحزب وبدلاً من ذلك؛ شكل الصدر تحالفًا ثلاثيا بعنوان “أنقذوا الوطن” مع أ
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ومع تحالف السيادة الذي يتزعمه رئيس  ،(KDP) الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني
البرلمـان محمد الحلبـوسي، وهـو كتلـة سياسـية سـنية؛ ممـا عـزز الأغلبيـة في البرلمـان العـراقي ومـن ثـم كُلـف

التحالف بتشكيل الحكومة العراقية.

بالنسبة للكثيرين؛ أشار التحالف إلى بداية جديدة كان البعض يأمل في أن تؤدي إلى تضاؤل النفوذ
الإيراني في البلاد، وتدفقت التأييدات الدولية والإقليمية على الصدر؛ حيث وصفه بعض المعلقين في
العراق والولايات المتحدة بأنه “أفضل أمل” – وهو تحول ملحوظ عن آخر تعليق كُتب على الصدر
بعد سنة  عندما كانت ميليشيا جيش المهدي التابعة له تقود تمردًا عنيفًا في العراق، بما في
ذلــك ضــد القــوات الأمريكيــة، ويعتقــد العديــد مــن المحللين الغــربيين والقــادة الإقليميين في الــوقت
الحــالي، أن الصــدر يمكــن أن ينقــذ العــراق مــن الميليشيــات الشيعيــة الجامحــة أو علــى الأقــل مواءمــة

العراق مع المعسكر المناهض لإيران للولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين.

لكن في  حزيران/ يونيو؛ قلب الصدر عملية تشكيل الحكومة رأسا على عقب عندما طلب من
جميــع أعضــائه البرلمــانيين البــالغ عــددهم  نائبــاً الاســتقالة للمساعــدة المزعومــة فيمــا يتعلــق بكسر
الجمود السياسي الذي ترك العراق بدون حكومة بعد حوالي تسعة أشهر من الانتخابات البرلمانية،
ومن ثم كُلف خصومه السياسيون الموالون لإيران، تحالف إطار التنسيق، بتشكيل حكومة، ليعلنوا
في  يوليو/تموز أن محمد السوداني هو مرشحهم لرئاسة الوزراء. وبعد ذلك؛ دعا الصدر إلى الاحتجاج
على ترشيح السوداني، حيث خ مئات من أنصاره إلى الشوا واقتحموا البرلمان العراقي والمنطقة

الخضراء رافعين صوره ومرددين شعارات مناهضة لإيران.

الصدر قد استعمل الورقة القومية على مر السنوات الأخيرة

وقبـل أيـام فقـط، في  يوليو/تمـوز؛ نـشر صـحفي عـراقي مقيـم في الولايـات المتحـدة أول سلسـلة مـن
التسجيلات الصوتية المسربة لرئيس الوزراء العراقي السابق ورئيس إطار التنسيق نوري المالكي يهين
وينتقـد فيهـا كلا مـن زملائـه الأعضـاء في إطـار التنسـيق والصـدر، ويُزعـم أن التسـجيل الصـوتي يكشـف
عن تلميح المالكي إلى حرب شيعية مقبلة، ولا شك أن التسريب قد لعب دورًا في التطورات الأخيرة،
مما شجع الصدر على اتخاذ خطواته الأخيرة. ولمصلحة الصدر؛ فقد أثرت التسجيلات على موقف
المالكي داخل الجبهة الشيعية وفي مواجهة طهران، التي دفعت تقليديًا من أجل كتلة شيعية كبيرة

وموحدة في العراق.

ومما لا شك فيه أن الصدر قد استعمل الورقة القومية على مر السنوات الأخيرة. ومع ذلك؛ مثل
العديد من سماسرة السلطة السياسية في العراق، فإن علاقته مع إيران معقدة ومتعددة الأوجه،

وهي علاقة يحتاج الغرب إلى فهمها.

فعلـى الرغـم مـن جهـود الصـدر الواضحـة للعمـل كحصـن ضـد النفـوذ الإيـراني في العـراق، ولكـن ربمـا
يكون مصدر إلهامه الرئيسي هو مؤسس إيران والمرشد الأعلى شهرة آية الله روح الله الخميني؛ حيث
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يســتعين الصــدر فيمــا يتعلــق بمزيجــه الاستراتيجــي بين القوميــة العراقيــة ومعــاداة الغــرب والإسلام
الشيعي مباشرة بكتاب قواعد اللعبة للخميني.

وعلــى مــدى عقــود؛ قــام الصــدر بتحركــات سياســية مدروســة؛ حيــث حــافظ علــى تــوازن دقيــق بين
مختلـف المصالـح في العـراق، بمـا في ذلـك مصالـح إيـران ودول الخليـج العـربي. وفي المـاضي؛ أدى تخلـي
الجهات السياسية العراقية عن هذا التوازن، إلى جعل البلاد في حالة عدم استقرار متزايدة. وبالتالي؛
فإن شخصًا ما على دراية بالسياسة العراقية مثل الصدر سيكون مدركًا تمامًا أن حكومة الأغلبية
المصــممة لاســتبعاد الأحــزاب والشخصــيات المواليــة لإيــران مــن البدايــة لــن تكــون مجديــة ويمكــن أن

تدخل بسهولة في حرب أهلية.

ــا أم محاولــة متعمــدة لزعزعــة وهــو مــا يثــير ســؤال: هــل تعــد إستراتيجيــة الصــدر الأخــيرة تفكــيرًا أمني
الاستقرار؟

وعلى مر السنين؛ تحول الصدر من تقديم نفسه على أنه شيعي وزعيم ميليشيا طائفي إلى إصلاحي
مؤيد للديمقراطية وقومي عراقي، يعمل بعناية وبراغماتية على تنمية موافقاته السياسية وخطابه

للاستيلاء على المناخ السياسي في العراق.

وعلى الرغم مما قد يفكر فيه المرء حول أصالته، فقد صاغ الصدر – على عكس أي زعيم عراقي آخر
في عصره – سياساته وخطاباته لجذب المشاعر الشعبية في الشوا العراقية، وقد ظهرت في خطابه
ــا، والقوميــة العراقيــة، والاســتياء العــام مــن الفســاد ــة لتركي ــران، والمشــاعر المعادي ــة لإي المشــاعر المعادي

وسياسات الوضع الراهن. 

ســياسات الصــدر ليســت بــالضرورة معاديــة لإيــران بطبيعتهــا، كمــا أنهــا ليســت مدفوعــة بالكامــل
بالمنافسـات الشخصـية، مثـل تلـك الـتي مـع المـالكي. وبـدلاً مـن ذلـك، كـانت براغماتيـة الصـدر ومهـارته

السياسية وحذره هو ما سمح له بالاستفادة وخلق لحظات من عدم الاستقرار.

كان الصدر مرنًا في تحالفاته السياسية وخطاباته لتعكس رغباته

بناءً على سنواته التي قضاها في التغييرات التكتيكية، من غير المرجح أن يكون الصدر يخطط لأن يكون
جزءًا من حكومة أغلبية، ومن المحتمل أنه اعتمد على فشل التحالف، وبذلك؛ يمكنه أن يقول إنه
حـاول العمـل مـن أجـل مصـلحة البلاد، لكـن جهـوده في النهايـة بـاءت بالفشـل بسـبب مـن يسـميهم

النخبة الفاسدة في البلاد.

بنى الصدر ووالده من قبله جاذبيتهما في العراق على مر السنين، مثلما فعل الخميني في إيران، بناءً
علــــى شعبيتهمــــا لــــدى الفقــــراء والمحــــرومين، “المســــتضعف العــــراقي” (بمعــــنى “المضطهــــدين” أو
“المظلومين” وهو المصطلح الذي استخدمه الخميني وغيره لوصف الإيرانيين الذين أهملهم النظام
الملــكي والذيــن يُفــترض أن الثــورة الإيرانيــة شُنّــت مــن أجلهــم). وصــاغ الصــدر بذكــاء سياســته حــول
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المشـاعر المتزايـدة في العـراق والـشرق الأوسـط؛ حيـث ترفـض الغالبيـة العظمـى مـن النـاس أيديولوجيـة
الحركات الدينية المسيسة ويفضلون بدلاً من ذلك الحكومات البراغماتية التي يمكن أن تخلق المزيد

يز الخدمات العامة. من فرص العمل للشباب، إصلاح المؤسسات الدينية وتعز

كـان الصـدر مرنًـا في تحالفـاته السياسـية وخطابـاته لتعكـس هـذه الرغبـات، ولقـد حـاول دعـم وصرف
الاحتجاجات المتصاعدة التي يشهدها العراق منذ  لأنه يعلم أن مستقبل البلاد يتطلب فهمًا
عميقًــا لســياسات الشــا. وكــانت الاحتجاجــات العراقيــة أو مــا يســمى بـــ”احتجاجات تشريــن” ســنة
 هي التي أطاحت في نهاية المطاف برئيس الوزراء العراقي السابق، وأدت إلى انتخابات مبكرة،
وشهدت احتجاجات تشرين خروج العراقيين إلى الشوا للمطالبة بإنهاء الحكم الطائفي والتدخل
الأجنبي والفساد الذي تفرضه الدولة، وكذلك للمطالبة بوظائف وخدمات عامة وظروف معيشية

أفضل.

يبًا عن تاريخ الشرق الأوسط الحديث وقوة تعبئة الشوا للإطاحة بالأنظمة، بما في الصدر ليس غر
ذلك في إيران سنة . ولكن مثل الخميني قبله، فعلى الرغم من جهود الصدر لاغتنام الفرصة،

فهو مقيد أيضًا بصورته، خلفيته العائلية وخلفيته الدينية ونوع معين من السياسات الإسلامية.

يأتي الصدر من سلالة محترمة من رجال الدين الشيعة العراقيين، فقد كان أحد أعمامه العظماء من
بين قادة الثورة العراقية سنة  ضد الاحتلال البريطاني، ويعتبر والد زوجته وابن عمه آية الله
العظمى محمد باقر الصدر (-) أحد أهم علماء الشيعة في القرن العشرين، وقد ساعدت
أفكــاره في تطــوير نمــاذج مــن النشــاط الــديني تختلــف عــن النهــج الأكــثر هــدوءًا والسائــد في المؤســسة

الدينية في النجف في ذلك الوقت. 

كـــان بـــاقر الصـــدر أحـــد مـــؤسسي حـــزب الـــدعوة الإسلامـــي الشيعـــي في الســـتينيات وكـــان زعيمـــه
يـــة الخميـــني الإسلاميـــة في إيـــران المجـــاورة، والـــتي كـــانت الأيـــديولوجي المرشـــد، وبعـــد إنشـــاء جمهور
مستوحاة جزئيا بلا شك من أفكار باقر الصدر، اتهم نظام صدام، باقر الصدر، بمحاولة قيادة ثورة
كثر من  عامًا، مماثلة في العراق. وخوفًا من ذلك، أعدم النظام باقر الصدر سنة ـ وبعد أ

يبدو أن مقتدى الصدر يريد تحقيق هذه الثورة.

كما هو الحال بالنسبة للصدر؛ فلطالما تم تحليل سياسات الخميني وتفسيرها، والتي تضمنت تعدد
الهويــات الإيرانيــة، وكذلــك شملــت الأفكــار الــتي أثارهــا الخميــني تشكيلــة شعبويــة مــن الإسلامويــة
الشيعيـة، والماركسـية، والخطـاب الشعـبي المنـاهض للاسـتعمار والغـرب، والمنـاهض لإسرائيـل في نفـس

الوقت؛ وكلها ساهمت في ما قبل سنة  في جاذبية وقدرته على خطف ثورة  الإيرانية.

تطور خطاب الصدر أيضًا على مر السنين، فقد قام باخفاء مشاعر معاداة الأمريكيين بعد غزو سنة
، وحافظ على الخطاب المعادي للإمبريالية وإسرائيل على مدى العقدين الماضيين، لكنه قام
أيضًــا بتكييــف عقيــدته وتــوجهه للتغيــير بمــرور الــوقت، وتحــول مــن الطائفيــة الشيعيــة الصريحــة، في
السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي، إلى القومية العراقية في السنوات الأخيرة، ونما خطابه المناهض
لإيــران في الــوقت نفســه جنبًــا إلى جنــب مــع تزايــد المشــاعر المعاديــة لإيــران داخــل البلاد، وعنــدما نــزل
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العراقيون إلى الشوا للتنديد بالضربات الصاروخية التركية على منتجع سياحي في  يوليو/ تموز،
دعا الصدر أنصاره إلى النزول إلى الشوا والقتال ضد تركيا.

يولي الصدر اهتمامًا بآراء العامة، مما يسمح له بمجاراتهم بنجاح

ولطالما شغل الصدريون والمنتسبين لهم مناصب رئيسية في حكومات العراق بعد سنة ، ولكن
كيــد علــى أنــه غــير مســؤول عــن برفضــه القيــام بــأي دور مبــاشر في الحكومــة؛ تمكــن الصــدر مــن التأ
تناقضات الحكومة وأخطائها. بدلاً من ذلك؛ حاول تنمية صورة “رجل الشعب”؛ حيث يستخدم
الصـدر ميزة عـدم القـدرة علـى التنبـؤ بأفعـاله للحفـاظ علـى مـوقفه كطـرف خـارجي لأن الظهـور خـا

النظام السياسي العراقي هو جزء من هدفه الأكبر.

دفعــت أحــداث الأســبوع المــاضي عمليــة تشكيــل الحكومــة العراقيــة إلى حالــة مــن الفــوضى التامــة،
وتصاعـدت حـدة التـوترات بعـد أن اقتحـم أنصـار الصـدر البرلمـان والمنطقـة الخـضراء إثـر دعـوته للثـورة،
وهدد معارضو مقتدى بـ “ثورة مضادة”، ويشعر العديد من العراقيين أنهم على شفا حرب أهلية.
الآن؛ الصدر يدعو إلى إعادة الانتخابات في حين يواصل أنصاره التجمع داخل وفي محيط البرلمان، مما
يطيـل أمـد عـدم الاسـتقرار السـياسي في البلاد، لكـن هـذا هـو بالضبـط هـدف الصـدر النهـائي: تحريـك

الأمة واختطاف المشاعر الشعبية ليصبح أقوى رجل في العراق. 

يقـف الصـدر ضـد إيـران مـن خلال خطابـاته؛ لأن ذلـك يتطـابق مـع المـزاج الشعـبي، لكـن فعلا، الصـدر
أقـرب مـا يكـون إليهـا؛ حيـث يـدرك الصـدر بحكمـة أن إيـران لا تـزال – إن لم تكـن بالفعـل – أقـوى جهـة
فاعلـة خارجيـة في العـراق، وعلاقتـه بهـا ليسـت متـوترة كمـا يـود أن يعتقـد النـاس، فلا تـزال إيـران تـؤثر

على الصدر، والصدر به من الحصافة ألا يقطع تلك العلاقات.

يارات الصدر إلى إيران لأسباب عائلية ودينية. ففي ؛ احتفل الصدر بيوم عاشوراء بزيارة تتكرر ز
المرشــد الأعلــى الإيــراني آيــة الله علــي خــامنئي في طهــران. وبعــد بضعــة أشهــر، في تشريــن الثــاني/نوفمبر
، خلال ذروة احتجاجــات تشريــن، شوهــد الصــدر في قــم، مكــان دراســته الســابق وهــي تعتــبر
العاصمة الدينية لإيران. وفي شباط/فبراير من هذا العام، عقب اجتماعه مع قائد “فيلق القدس” في
الحـرس الثـوري الإيـراني، الجـنرال إسـماعيل قـاآني، خـ الصـدر ببيـان فيمـا يتعلـق بتشكيـل الحكومـة
العراقيــة ونقــل مبــاشرة عــن الخميــني قــائلا: “لا الــشرق ولا الغــرب -و لكــن حكومــة أغلبيــة وطنيــة“؛
ولهذا فالصدر ليس معاديا لإيران؛ ولكنه يريد فقط أن يكون الشخصية الأساسية التي يتعين على

الإيرانيين “وأي شخص آخر” التعامل معها.

لقـد وضـع الصـدر نفسـه – علـى المسـتوى الخطـابي – في موقـف المنـاهض لإيـران والإمبرياليـة المعاديـة
للأجانب، ولكن على الرغم من الشائعات العديدة التي تتهم الصدر بالتعاون ضد المصالح الإيرانية في
العــراق، فمــن الجــدير بــالذكر – علــى سبيــل المثــال – أن الفصائــل المدعومــة مــن إيــران عــبرت عــن
معارضتهــا لفكــرة حكومــة الأغلبيــة وأي نشــاط محتمــل ضــد إيــران ليــس باســتهداف الصــدر، ولكــن
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باستهدافهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يمثل أصغر نسبة في ائتلاف الصدر بحصوله على
 مقعـدًا فقـط، كمـا اسـتهدفوا حكومـة إقليـم كردسـتان شبـه المسـتقلة بقيـادة الحـزب الـديمقراطي

الكردستاني في أربيل.

يلعب الصدر لعبة طويلة الأمد في العراق؛ متظاهرًا بحذر بأنه البديل العقلاني
للزعيم العراقي

يولي الصدر اهتمامًا بآراء العامة، مما يسمح له بمجاراتهم بنجاح، لكن هذا الجمهور قد  يغير رأيه
كــبر ممــا يســتطيع الصــدر مــواكبته، فقــد دعــا متظــاهرو تشريــن إلى مســتقبل مختلــف تمامًــا بسرعــة أ
للعــراق؛ مســتقبل تقــدمي ديمقراطــي، وبــالرغم مــن نجاحــات الصــدر الانتخابيــة؛ شهــدت الانتخابــات
الأخــيرة في العــراق إقبــالاً منخفضًــا مــن النــاخبين، ويبــدو أن نجاحــات الصــدر ترجــع إلى قــدرته علــى

كثر من شعبيته. التنظيم والتعبئة أ

وكمـا مـن المرجـح ألا تحظـى ثـورة الخميـني بالـدعم في إيـران في الـوقت الحـالي، فـإن مـشروع الصـدر في
العراق لن يحظى بدعم العراق اليوم؛ حيث يتشارك العديد من نسبة الشباب الغالبة على تعداد
الشعب الإيراني في أن مطالبهم تختلف عن جيل آبائهم. فبالنسبة للعديد من هؤلاء الشباب، فإن
العثور على وظائف، وفرص أفضل والتواصل مع العالم، والاستمتاع بالحياة هي أولوية أعلى من
ية الإسلامية. وتروي حركة تشرين العراقية بقيادة الشباب قصة مماثلة: فقد كان الطموحات الثور
ــا ســاعين للتقــدم، وركــزوا علــى إصلاح وتحــديث النظــام الســياسي ــا وديني المتظــاهرون متنــوعين عرقي
العــراقي والحفــاظ علــى ديمقراطيتــه، وليــس الإطاحــة بــه، والعــراق لا يحتــاج إلى دكتــاتور مســيطر آخــر،

فذلك سيكون حلا قصير الأجل لبحر المشاكل التي يواجهها.

يلعب الصدر لعبة طويلة الأمد في العراق؛ متظاهرًا بحذر بأنه البديل العقلاني للزعيم العراقي، سواء في
البلاد أو أمام صانعي السياسات الإقليميين والدوليين. ومثل الخميني وغيره من الشعبويين ممن
ســبقوه؛ فهــو علــى اســتعداد لتــوجيه العــراق نحــو مســار مقلــق لتحقيــق هــدفه، وبرغــم أن الوضــع
السياسي العراقي كان بالفعل في حالة فوضوية بل وشديدة الغموض في بعض الأحيان. ومع ذلك؛
فإن استعداد الصدر للتسبب في تفاقم الاضطرابات السياسية في العراق، وتأخير تشكيل الحكومة
كــبر – ممــا يهــدد بحــرب شاملــة مــع الجماعــات الشيعيــة العراقيــة، وتصــعيد الاحتجاجــات بشكــل أ

كيد بمثابة تحذير بأنه قادر على دفع البلاد إلى ما هو أسوأ. المتنافسة – يجب أن يكون بالتأ

المصدر: فورين بوليسي
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